
مــا الــذي تخبرنــا بــه حكايــة شعبيــة يهوديــة
عن الأسد؟

, أبريل  | كتبه مروان بشارة

يــة قبــل خمــس ســنوات، حــذّر بشــار الأســد مــن عــواقب معــارضته وهــدّد منــذ بــدء الانتفاضــة السور
بالبقاء في السلطة بأي ثمن، وقد نفذ ما هدّد به بالفعل.

وعلى عكس الطغاة في تونس ومصر واليمن وليبيا، الذين تنحوا عن السلطة أو تمّت الإطاحة بهم،
تمسـك الأسـد بالسـلطة، ورفـض كـل المطـالب بمرحلـة انتقاليـة ديمقراطيـة جديـدة وواجـه المحـاولات

السورية لاستبدال نظامه بعنف شديد أغرق البلاد في حرب أهلية.

والأسوأ من ذلك، حرضّ الأسد وتآمر في خلق أسوأ سيناريو في شكل تنظيم داعش، واللعب على
الخـوف العـربي الـذي يتلخـص في القـول المأثـور: “مائـة سـنة مـن الطغيـان أفضـل مـن يـوم واحـد مـن

الفوضى”.

الوضع يمكن أن يكون أسوأ

يمكننـا فهـم استراتيجيـة الأسـد بشكـل أفضـل في الـدروس المسـتفادة مـن الخرافـة اليهوديـة القديمـة
الـتي تحـكي عـن حاخـام ينصـح رجـل يشكـو لـه حظـه العـاثر لجلـب حيوانـاته إلى منزلـه، أولاً المـاعز، ثـمّ
المزا الغنم، تليهم الكلاب وأخيرًا الحمير، وعندما أصبح الوضع لا يُطاق، اقترح الحاخام أن يُخ

الحيوانات من المنزل، وعندما فعل ذلك، شعر المزا بالارتياح.
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وفي الوقت نفسه، يأمل الأسد الآن، بعد قدوم القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب إلى البلاد، في أن
ية السلمية”. السوريين سينظرون إلى الماضي مع حنين إلى الأيام الخوالي “للديكتاتور

لقد استدعى الأسد الإيرانيين وحزب الله اللبناني والجيش الروسي عندما فشلت المجازر والبراميل
ــزوا غضبهــم علــى المعارضــة المتفجــرة في حمايــة نظــامه مــن الانهيــار، لقــد عــاثوا فســادًا في البلاد، وركّ
يــة “المعتدلــة”، ممــا ســمح لتنظيــم داعــش القمعــي بــالنمو والســيطرة علــى أجــزاء كــبيرة مــن السور

ية. الأراضي السور

يــة، بــدأ الأســد بعــد التفجــيرات المأساويــة الــتي شهــدتها بــاريس وبروكســل، وضعــف المعارضــة السور
وحلفـاؤه في تـوجيه هجمـاتهم علـى مواقـع داعـش، علـى أمـل كسـب تأييـد الغـرب كحـراّس للاسـتقرار

السوري.

والآن يتوقع الأسد أن يشعر الآسيويون والغربيون بالامتنان له بسبب طرد داعش من مدينة تدمر
ومناطق أخرى من البلاد، ومن ثمّ قبول فائدة وشرعية حُكمه.

المفارقة

بالطبع، هناك مفارقة غريبة في كل هذا، ولكن بعض الواقعيين يقتنعون بحُجج الديكتاتور، لكن ما

ٍ
يفتقدونه في هذا السياق هي سيكُوباتِيّة الأسد، إنهّ لا يأبه على الإطلاق بعواقب أفعاله وغير مبال

تمامًا بالضرر والأذى الذي ألحقه بالشعب السوري.

يــن أصــبحوا لاجئين لأن معظــم البلاد أصــبحت كــثر مــن  ألــف ســوري، وملايين آخر لقــد قُتــل أ
كــالأرض الخــراب، ورغــم كــل هــذا الحــديث عــن السلام، يتمســك الأســد بالســلطة بغــض النظــر عــن

التكاليف.

 أفضل، بعد التحديق بشعبه في
ٍ
ثمة حكاية واحدة على وجه الخصوص تعكس شخصيته على نحو

عام  وإجباره على التخلي عن الأسلحة الكيميائية لتجنب انتقام الولايات المتحدة، ما الأسد
قــائلاً بأنـّـه كــان ينبغــي أن يفــوز بجــائزة نوبــل للسلام لهــذا العــام، وليــس منظمــة حظــر الأســلحة

الكيميائية، لكن تلك المزحة السيئة استمرت.

مشاكل مربكة مع حلول

ـــ “شريــك سلام” في الجهــود لقــد نجــح الــروس والإيرانيــون في إجبــار الأســد علــى قبــول الســوريين كـ
الرامية إلى دحر المآسي التي ساعد على خلقها بالأساس، والآن، يراهن الأسد على أن إحباط الغرب
من التهديد الذي يشكلّه تنظيم داعش وقضية اللاجئين سيؤدي إلى النفعية في التعامل مع المسألة

السورية.

ــاد الغــربيين يبــشرّون بالاســتبداد المســتقر للتعامــل مــع انعــدام الأمــن وهنــاك عــدد متزايــد مــن النق
يا ودول عربية أخرى. والإرهاب بعد استعادة أعداء الثورة زمام المبادرة في سور



رســميًا وعلنًــا، لا تــزال القــوى الأساســية – الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا – توضــح أن الأســد لا
يـا، ولكـن في الواقـع، توصـلت تلـك القـوى الغربيـة إلى تسويـة مـع الـروس مكـان لـه في مسـتقبل سور

ية ديمقراطية وعلمانية. حول الخطوات العملية اللازمة بشأن الانتقال إلى دولة سور

وانطلاقًا من التسوية بشأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم  الخاص بمحادثات جنيف، لم تعد
الولايات المتحدة وحلفاؤها حاسمة بشأن الإطاحة بالأسد من الخطط المستقبلية للبلاد.

لا يُلدغ مؤمنٌ من جحر مرتين

ربما يظن الأسد أن الغرب مجرد حفنة من الحمقى، ولكن السوريين لا يلدغوا من الجُحر مرتين،
يــة، إنهــم غــير يــدون السلام والاســتقرار، ولكــن هــذا لا يعــني العــودة إلى الديكتاتور صــحيح أنهــم ير

مقتنعين بادعاء الأسد الوطنية وحب الوطن، إلاّ إذا أضفنا مضاجعة الميت إلى أمراضه الأخرى.

أي شخص يعتقد أنهّ بعد  عامًا من حكم أسرة الأسد، إلى جانب القمع البشع والعنف الذي لم
يسبق له مثيل، سينسى الشعب تلك الفظائع، أو حتى يخضع ويقبل المزيد من القمع، فهو يهلوس
كيـد، حـتى الأعضـاء البـارزين في القاعـدة العلويـة الخاصـة بالأسـد ينـأون بأنفسـهم عـن أفعـاله، بكـل تأ

مما يؤدي إلى عزلة مجتمعاتهم المحلية وتعميق التوترات الطائفية.

صحيح أن الأسد قد استعاد زمام المبادرة بفضل القوة الجوية الروسية، ولكن ذلك لن يضمن له
القيادة، ولن يؤدي إلاّ إلى إطالة رحيله الحتمي.
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